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وبـهـــــــــذا الاســـتـــنـــتـــــــــاج خـــــــــرج
الاكاديمي الامريكي صاموئيل
هـنـتــنغـتــــون بـنــظــــريــته حــــول
"صراع الحضارات" التي يخيل
له مـن خلالهــا ان ثـمــة حــربــا
تـــــســتـعـــــــر ويـــــشــمـل مـــــــداهـــــــا
مــسـتـــويـين: الاول كـــونـي عـــام،
تتـصــارع فـيه الحـضــارات علــى
خلفيـة ديـنيـة بهــدف الهيـمنـة
العسـكرية والـسياسـية، والآخر
اقلـيمـي، منــاطـقي، بـل وحتــى
وطنـي، اي داخل نـطــاق الـبلــد
الـــــواحـــــد. وتــتـــصـــــارع في هـــــذا
الاطار ثقافات وخلفيات اثنية
وديـنـيــــة مخــتلفـــة، وسـتـــشهـــد
هــــــــذه الـــثـقــــــــافــــــــات والاديــــــــان
تصـدعــاً في بنـيتهـا الــداخليـة،
لــتعــــاد صـيــــاغــتهـــــا علـــــى وفق
مفهـوم جـديـد. هـذا بـاخـتصـار
جــــــــوهــــــــر مـفـهــــــــوم الــــصــــــــراع
"الكوني" الجديد الذي اجتهد
في ابـــــــــرازه الـفــكـــــــــر الـغـــــــــربـــي
الحــديـث، علــى يــد صــامــوئـيل

هنتنغتون.
وقــد مــرت احــدى عـشـــرة سنــة
علـى هـذا الاعلان الــذي اطلق
فـيه الـبـــروفـيــســـور في جـــامعـــة
هــارفــارد الامـــريكـيــة نـظــريـته
The Clash الـتي عنـونهـا بـ
 "  of Civilisationصراع
الحـــضــــــارات، عــنــــــدمــــــا نــــشــــــر
مـلخـــصـــــــا لهـــــــا في صحـــيفــــــة
" ”Foreign Affairs، في

الباحث والدبلوماسي السويدي انغمار كارلسون يتصدى لاطروحة )صراع الحضارات(

لـيـــس للـتــطــــرف أو الارهــــاب ديــن اوثقــــافــــة

وعــبــــــر الــتــــــاريـخ ظل الــــــديــن
الأكــثـــــر تــــســــــامحــــــا. و" خلال
الحـــروب الــصلـيـبـيـــة والعـصـــر
الاســتعـمــــاري كــــان بــــالامـكــــان
الحـديث، بقلـيل أو كثيـر، عن "
الحدود الـدمويـة للمسـيحية"،
حـسـب تعـبيــر كــارلـســـون، كمــا
وعلـيـنــــا الاّ نـنـــســــى ان أوروبــــا
وخلال مـئــة عـــام شهــدت اكـبــر
حــربـين عــالمـيـتـين في تـــاريخـنــا

المعاصر. 
كمـا يـذهب البـاحـث السـويـدي
الـــى القـــول  ويـضـيف ان اكـبـــر
الحـــــــــدود الـفـــــــــاصـلـــــــــة الـــتـــي
نـلحـــظهــــا الـيــــوم لـيـــسـت بـين
الــــــــــديــــــــــانــــتــــين الاسـلامــــيــــــــــة
والمـــســيحـيـــــة، بل هـي الحــــدود
الفــــــاصلـــــة بــين المجــمـــــوعـــــات
المــــتــــــطـــــــــــرفـــــــــــة مــــن جـــــــــــانــــب
والمجـمـــوعــــات العلـمـــانـيـــة مـن
الجـانب الآخـر، وكل من هـاتين
المجمـوعـتين تجــد لكل مـنهمـا
قـــــــــــواســــم مــــــــشــــتـــــــــــركـــــــــــة مـع
المجموعات المشابهة في الديانة
الاخرى. ويورد كـارلسون امثلة
علـى تحـالـف اليمـين المسـيحي
في الولايات المتحدة الأمريكية
مــع بــعــــــــض الحـــكـــــــــــــــومـــــــــــــــات
الاسلاميـة في الشرق الاوسط.
أمـا بــالنـسيـة للـشق الثــاني في
اطــــروحــــة هـنـتــنغـتــــون حــــول
"صــــراع الحــضــــارات" والمــتعـلق
"بـاعادة صياغة انظمة العالم"
وفـق المفـــــاهــيــم اللــيــبـــــرالــيـــــة،
فـيــشـيـــر الـبـــاحـث الــســـويـــدي
انـغمــار كــارلـســون الـــى ان ثمــة
شـــــواهــــــد علــــــى صلـــــة الـــــديــن
الاسلامـي بمفـــاهـيـم العـــدالـــة
والانسانـية والديمقـراطية من
قبل ان يجـد الغرب مؤسساته.
ويخـتتـم كتــابه "ايمــان، ارهــاب
ومـســامحـة" بــالقـول أن اوروبـا
مـــديـنــــة في تكـــويـنهـــا الـثقـــافي
لـلعـــرب  الـــذيــن حفــظــــوا لهـــا
التـراث الهيلينـي الذي يعـتبره
الاوروبــيـــــــون الــيـــــــوم اســـــــاســـــــا
لـثقـــافـتهـم. " فقـــد كـــانـــوا هـم
)العـــــرب( ومـــن خلال اعــمـــــال
التـرجمـة الواسعـة التي قـاموا
بهـا، الـذين انقـذوا واداروا هـذا
الارث، عبــر نقله الــى اسبــانيـا
المـسلمة شمـالا باتجـاه المناطق
البعيدة والمتحضرة كالسويد".

الــــتــــي
نــشــأت فـيهــا، في الــوقـت
الـذي يـتم فـيه وضـع اسبــانيـا
والبــرتغــال في اطــار الحـضــارة
الغربيـة؟. ان هنتنغتـون يمزج
بين الـدين والسـياسـة، حيثـما
رأى ذلـك مــنـــــــاســبـــــــا في دعــم
اطـــــروحــتـه، فهــــــو يعـــــرف مـــــا
اصـطلح علـى تـسمـيته بحـرب
الخلـيج الثــانيـة الـتي اعقـبت
غــــزو صــــدام حـــسـين الـكــــويـت
عـلـــــــــــــى انـهـــــــــــــا حـــــــــــــرب بـــــين
الحــضــــارات! ويعـلق الـبــــاحـث
الــســويـــدي انغـمــار كــارلــســون
علـى هـذا الـطـرح بــالقــول انه
لــيــــس هــنـــــاك اي نـــــزاع آخـــــر
يملـك مـــثل هــــــذا الــــــوضــــــوح،
الـــذي تجلــى في هــذه الحــرب،
في ان مصالح الدول اقوى من
الانــــتــــمــــــــــاءات الــــــــــديــــنــــيــــــــــة
والــثقــــافـيــــة. فــــدوافع صــــدام
حـــــــســـين في الـهـجـــــــــوم عـلـــــــــى
الكـويـت لم تكـن دينيـة. ثم ان
مـن اجبــر صــدام حـسـين علــى
الخـروج مـن الكــويت "تحــالف
ضـم كلاً من السعوديـة، تركيا،
مصر وسوريـا الى جانب قوات
امـــــــــريــكـــيـــــــــة وفـــــــــرنـــــــســـيـــــــــة
وبــــريــطــــانـيــــة". كـمــــا يـــشـيــــر
كــارلـســـون في كتــابه، فـيمــضي
الـى القـول من ان "هنـتنغتـون
يـخـلــــــط بــــين الــــتـفــــــــــــاحــــــــــــة
والكـمـثــــرى"، فهــــو يحـــاول ان
يـــرسم صـــورة لنــوع مـن اسلام
عــالمي يقـود العـالـم الاسلامي
بــــــاســتــــــراتـــيجــيـــــــة واضحــــــة،
بالـطريقـة نفسهـا التـي حاول
الكومـنترن، ذات مـرة، ان يقود
فـيهــا العــالم الــشيــوعي. لـكن
هـكــــــذا قــيــــــادة اثــبــتــت عــــــدم
امكـــانـيــتهــــا، فهـنـــاك عـــدد لا
يحـصـــى من الامـثلــة علــى ان
الـــشــــؤون الـــــداخلـيـــــة للــــدول
واولـويـاتهــا تحظـى بـالأهـميـة
في مقابل القـضايا الـدينية او
الـثقــافيــة. ويــرد، أيـضــا، علــى
اسـتخــدام هنـتنـغتــون مفهــوم
"حــدود الإسلام الــدمــويــة" في
اشـارة الـى ان اكثـر الصـراعـات
في العــالـم الـيــوم فـيهــا طــرف
إسلامــي. فــيــــشــيـــــر الــبـــــاحــث
الـــســـــويـــــدي الـــــى ان الإسلام،

جمـيع انحاء العـالم والتي
تجعل المــرء يـتجــاوز
هــويـته الجغـــرافيــة،

ممـــــــــــــا يـــــــضـعـف دور
الــــــــدولــــــــة كـــمــــصــــــــدر

للـهويـة ويفسـح المجال
للــــــديــن لــيــــســــــد هــــــذا

الفـــــراغ، فــتــــشــكل هـــــذه
الـصحـوة الـديـنيـة هـويـة

انـتـمــــاء تــتجــــاوز الحــــدود
الــــــوطــنــيـــــــة والقــــــومــيــــــة.
ويـقــــــــســــم صـــــــــــامـــــــــــوئــــيـل
هـنـتــنغـتـــــون العــــالـم الــــى
سـبع، او بــالاحــرى ثـمــانـي
حضـارات كبيـرة: "الغربـية"

- والتي تـشمل الـدول الغربـية
وشــمـــــــال القــــــارة الامــــــريـكــي،
"الكــونفــوشيــة" ، "اليـابــانيـة"،
"الاسلامـيـــة"، الهـنــدوسـيــة"، "
الــسلافـيــة - الارثــوذوكــسـيــة"،
"الامــريكـة الـلاتيـنيـة"، و"ربمـا

ثمة حضارة فرنسية". 
هــذا الـتقــسـيــم للعــالـم الــذي
جاء به البروفيـسور الامريكية
صــامــوئـيل هـنتـنغــون غـــريبــا،
فـهـــــــو يـعـــــــرف، مــن نـــــــاحــيـــــــة،
حــضـــــارات معـيـنـــــة علـــــى وفق
تقييمات ثقـافية ودينية، فيما
يــصــنف، مـن نـــاحـيـــة ثـــانـيـــة،
حـضـــارات اخـــرى علـــى اســـاس
جغـــــرافي . فهــــو يــتحــــدث عـن
حـضـــارة امـــريكـيـــة - لاتـيـنـيـــة
بمفهـوم جغرافي،  بيـنما يـشير
الــى الــسلافـيـــة بمفهــوم ديـنـي
ارثـــــــــــــوذوكــــــــــســـــي، في حـــــين ان
غـالبية مـواطني بلدان امـريكا
اللاتـينيـة هم من الـكاثـوليك.
غـيــــر انه وعـنـــد الحـــديـث عـن
"الحضـارة الغــربيــة" يتـوكـأ في
تـــصــنــيـفهــــــا علــــــى اســــــاســين:
علماني وديني. فمع انه يشدد
علــى علمــانيــة الغــرب عنـدمـا
يـــــضـع ثـقـلا عـلــــــــــى الافــكــــــــــار
اللـيبـراليـة في العــالم الغـربي،
يـتحــدث عـن العـــامل الــديـنـي
المـــســيحـي، بــطـبــيعــــة الحــــال،
ويعطيه الدور الرئيس في هذه
الحضـارة. هذا في الوقت الذي
يـــنـــتـقـــي حـــــضـــــــــارات اخـــــــــرى
ليــوسمهـا بـالـديـنيـة المـطلقـة،
مـــشـيــــرا الـــــى انه لـيـــس ثـمــــة
مجـال لـتصـنيفهــا بغيـر ذلك،
بــــســبــب مــن "طــبـــيعــــــة" هــــــذه
الحـضــارات، كمـا يـدعـي. وهنـا
يـتــســاءل الـبــاحـث الــســويــدي
كــارلـســون عن مــا الــذي يمـكن
ان يميـز بـين "حضـارة غــربيـة"
واخـرى "امــريكيـة - لاتيـنيـة"؟
و"هل بــــالامكــــان وضع جـمــيع
بلــــدان اوروبــــا بــــاخــتلافــــاتهــــا
الـلغـــويـــة في بــــوتقــــة ثقـــافـيـــة
واحـــــــدة، في حـــين يـفـــــــرق بـــين
المكــسيـك واسبـــانيــا"؟ ثـم  هل
بـالامكان شـطب بلدان امـريكا
اللاتينية من الدائرة الثقافية
الاوروبـيـــة مـن خلال الـتـنــــويه
الى الـديكتـاتوريـات العسكـرية

المــطلقـــة والـــدسـتـــوريـــة، الـتـي
حاول الجالسون على عروشها
تعـــــزيـــــز تـــــأثـيـــــرهـــــا وتـــــوســيع
اراضـــــيـهــــــــــــــا، لـــكـــــنـه في تـلـــك
الـفــتـــــــرات، وفي ظـل مـــــــا كـــــــان
يجــري، أنــشـئـت ايـضــا الــدول
الــــــــــوطــــنــــيــــــــــة. ومـع الــــثــــــــــورة
الفـرنـسيـة بـدأ التـاريخ يـدخل
مــرحلــة جــديــدة ومعهــا بــدأت
الــصــــراعــــات تــــأخــــذ طـــــابعــــا
مـحـلــيـــــــا، حـــــســب الــبـــــــاحــث،
فـــــــانـــتـقـلـــت الـــنـــــــزاعـــــــات مـــن
طابعها السائد في تلك الفترة
والمتمـثل في الحروب الـطاحـنة
مـــابــين الملـــوك والامـــراء، الـــى
نزاعات داخل الامم والشعوب.
ثـم تحـــول ذلك الـنـمـط الــذي
ساد خلال القرن الثـامن عشر
واسـتمـــر حتــى نهــايــة الحــرب
العـــــالمــيـــــة الاولـــــى ومع حـــــرب
اكتوبر الروسية عام 1917، من
نـزاعـات داخـل الامم والشعـوب
الــى صــراعــات بـين معــسكــرات
ايـــديـــولـــوجـيــــة وفكـــريـــة، بـين
الــشـيــوعـيــة والـــديمقــرطـيــات
الليبـرالية مـن جهة والفـاشية
والنــازيــة مـن جهــة اخـــرى، ثم
بـــــين الـــــــــــــديمـقـــــــــــــراطـــــيـــــــــــــات
والشيوعية، حسب الكتاب. ثم
يواصل سبر أنماط الصراعات
ليـصل الــى ان انـتهــاء الحــرب
البـاردة، أوحـى إلـى صـامــوئيل
هنتنغتون ليتصور ان "مرحلة
الـصـراع بـين البلــدان الغــربيـة
ذاتهــــــا، في اطــــــار الــــســيــــــاســــــة
العـالميــة بلغت نهـايـة المطـاف"،
لـتـبــدأ مــرحلــة اخــرى تــسلـط
فـيهــا الاضــواء علــى العلاقــات
ين الحـضــارات الغــربيــة وغيـر
الغـــربيــة، وهـي علاقــات صــراع
وتــصــــادم، مـن اجـل الهـيـمـنــــة
الـسيــاسيـة والـسـيطــرة. وذلك
يجـري علـى اصعــدة مختلفـة،
ولامـجـــــــــــال لــــتـجــــنــــب هـــــــــــذه
الــصــــراعــــات، حـــسـب مــــايــــراه
هــنــتــنغــتـــــون ويـــــورد اســبـــــابـــــا
لـذلك: منـها ان الخلافـات بين
الــثـقـــــــافـــــــات هــي اســـــــاســيـــــــة،
وضــــــــاربــــــــة في الـعـــمـق لمـــئــــــــات
الـــــــــســـــنـــــين، وتـفــــــــــــوق شــــــــــــدة
الخلافـات في "وجهـات الـنظـر"
بين الأيديولوجيات السياسية
والأنـظمـة الــسيــاسيــة، وليـس
من الـسـهل إخفــاؤهـــا، كمــا ان
العـالم آخذ بـالتكـاثف وبشكل
مـــتــــــســــــــارع، بـحـــيـــث يـحــــصـل
احتكــاك متـواصل بـين النـاس
الــذيـن يـنـتـمــون الـــى ثقــافــات
مـختلفـة، بصـورة لم تـشهـدهـا
الـفتــرات الـســابقــة، ممــا يعــزز
مـن وعـي الانـــســــان بــثقــــافــته
ويـتـــشـــــدد في الـتـمـــسـك بهـــــا،
ويـنتج عن هـذا بروز الـتعارض
بـين الـثقـــافـــات بـصـــورة اكـبـــر.
وتـضــاف الـــى كل هــذا عـملـيــة
الـــتـحــــــــديـــث الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي تــطــــول

الـسـلفيــة والتجـديــد، كمـا هـو
صــراع بين مـن يملكــون الحكم
والمــــصــيـــــــر والمـــــســتـقــبـل وبــين
الـذين لايملكـون ارادة التغيـير
فيه. وهـذا الصـراع، كمـا يشـير
البـاحـث السـويـدي، لا يتحـدد
في ديـن، أو ثقــافــة، أو تـنـظـيـم،
بل هــــــو صــــــراع نــــــاشـــئ في كل
واحــدة  من هــذه التـصنـيفـات
سواء المتسمة بالطابع الديني
او العـلمـانـي أم غيــرهمــا، كمـا
انـه لا يـخــــص بـلــــــــداً مـــن دون
آخـــــــــر. ويـــــــشـــيـــــــــر الـــبـــــــــاحـــث
الـســويــدي، علــى سـبيـل المثــال
الــى "ان المجمـوعـات المـتطـرفـة
في الولايـات المتحـدة، هي اكـثر
تـهـــــــديـــــــدا مـــن الجـــمـــــــاعـــــــات

الاسلامية المتطرفة".
يبــدأ البـاحـث كتــابه بـآيــة من
القــــرآن "وخـلقـنــــاكــم شعــــوبــــا
وقـبائل لتعـارفوا" ثم يـتسلسل
في الافتـرضـات الـتي انـطلـقت
في الغرب بـشأن نهاية التاريخ،
مــبــتـــــدئــــــا بهـــــا مـــن المعـــــركـــــة
الحاسمـة بين فرنـسا وبـروسيا
عـــــــام 1806، والــتــي صـــــــورهـــــــا
بعـظهم على انهـا تشكل نهـاية
الـتـــــاريخ. ثـم يــــأتـي انـتــصــــار
الثـورة الفـرنـسيـة علــى الملكيـة
الــبـــــروســيـــــة لــيــــشــكل بـــــدايـــــة
لـلحـــريـــة ولمــسـيـــرة الانـتــصـــار
لـلعــــالـم اجـمـع. بعــــدهــــا يمــــر
الــكــــــــــاتــــب عـلــــــــــى مـقــــــــــولــــــــــة
الــــــدبلـــــومـــــاســي والاكـــــاديمــي
الامــــــريـكــي، يــــــابــــــانـــي الاصل
فـــرنــسـيــس فـــوكـــويـــامـــا حـــول
"نهـايـة التـاريخ"، اذ كــان ينظـر
في الـغـــــــــرب الـــــــــى ان انـهـــيـــــــــار
المعـــسـكــــر الـــشـيــــوعـي  ســــوف
يـسحب مـعه قطـار الـليبـراليـة
الـــديمقــراطـيـــة الغــربـيــة الــى
النـصــر، لـيمـــر به علـــى عمــوم
محـطــات العــالم، هــذا العــالم
الـــــــــذي ســـيــكـــــــــون، في نـــــظـــــــــر
المفكـرين الـغربـيين، متـجانـسا
وذا صفـة اقتصـادية وسـياسـية
ليبـرالية. لكن هـذ لم يحصل،
بـل حصل شئ آخـر، كمـا يشـير
كـــــارلــــســـــون، ثــم يــــســـتعـــــرض
فـرضيـة صـامـوئيـل هنتـنغتـون
عــــــن )بــــــــــــــــدعــــــــــــــــة( "صــــــــــــــــراع
الحضارات" والتي سار فيها في
ذات الاتجــــاه الــــذي سلـكه مـن
سبقـوه، مع شـئ من التـراكبـية
في احـــــــــداثـــيـــــــــات الـعـــمـلـــيـــــــــة
الـــسـيــــاسـيـــــة علــــى الـــصعـيــــد
الـكـــــــونــي، او الـعـــــــولمــي، الــتــي
تسـير بـرمتـها في مـسار جـديد
يــــدخلهـــا في غـضـــون مـــرحلـــة

حديثة.
يتـناول البـاحث والدبلـوماسي
الــســويـــدي انغـمــار كــارلــســون
مــــســـــألـــــة الـــصـــــراعـــــات الــتــي
شهــــدهـــــا الغـــــرب في الفـتــــرات
الـــــســـــــابقــــــة والــتــي كــــــانــت في
اسـاسهـا صـراعـات بين الامـراء
والقــيــــــاصــــــرة، بـــين الملـكــيــــــات

ممـــــا جعـل بعــض الــبـــــاحــثــين
الغربـيين ينـظرون بمـصداقـية
الـى ماطـرحه هنتنغـتون. لكن
هـنـــاك مـن الـبـــاحـثـين الـــذيـن
تصـدوا الى نـظريـة صامـوئيل
هـنـتـنغـتـــون، حـتــــى بعـــد تـلك
الاحــــداث المــــأســــاويــــة، فـخلال
شهــــر  حــــزيــــران/يــــونـيــــو  مـن
العام الحالي 2004 صدر كتاب
جديـد للبـاحث والـدبلومـاسي
الـــســــويـــــدي المعـــــروف انغـمــــار
كــــارلـــســـــون، بعـنــــوان " ايمــــان،
ارهـاب ومـســامحـة" لـيتـصـدى
فـيـه للافـكــــار الـتـي جـــــاء بهــــا
هنـتنغتـون ومفنـدا، مـاجـاء في

اطروحة "صراع الحضارات".
ومعـــروف عن كــارلـســون الــذي
شـغل مـنــــاصــب دبلــــومــــاسـيــــة
مهمة آخرها، منصب القنصل
بــالعــام في سفــارة الـســويــد في
اسـطـنـبــول، خـبـــرته في مجــال
الـبحـث في تــــاريخ الـــديـــانـــات،
ومعــــرفــته الجـيــــدة بـــــالعــــالـم
الاسـلامـــي الـــتـــي بـــــــــرزت مـــن
خلال كـتـــــابـــــاته عـن الـعلاقـــــة
الـتـي تــــربـــط بلاده الـــســــويــــد
والـعــــــــــالــــم الاسـلامــــي، هــــــــــذه
العلاقـة الـتي تعـود الــى ازمنـة
مـــــوغلــــة بـــــالقــــدم ومــن خلال
عــدد من المـؤلفــات المهمــة ومن
بينهـا  كتـابه "الاسـلام واوروبا،
حـوار ام مـواجهـة" الـذي عـالج
فــيه الافـكـــــار الجـــــاهـــــزة الـتـي
يحـملهــا المــواطـن الغــربي ازاء
الاسلام الــــذي اخــــذ يـتــــزايــــد
حـــضــــــوره في اوروبــــــا لــيــــشــكل
الـديـن الثـانـي فيهـا، من زاويـة
عـدد المـنتـمين الـى هـذا الــدين
مـن المهــاجــريـن القــادمـين من
بقــــاع العــــالـم المخـتـلفــــة ومـن
بعـض سكـان اوروبــا الاصلـيين

الذين اعتنقوا الاسلام. 
وفي كــتــــــابه الجـــــديـــــد"ايمـــــان،
ارهــــــاب ومــــســـــــامحـــــــة" يحـلل
انغـمـــار كـــارلــســـون فـــرضـيـــات
صــامــوئيـل هنـتنـغتــون، بـشــأن
"صــــــــــــــــــــراع الحــــــــــــضــــــــــــــــــــارات"
ويــدحضهـا، بـالتـأكيـد علـى ان
هـــــــذا الــــصـــــــراع لا عـلاقـــــــة لـه
بـــــــالــثـقـــــــافـــــــات او الاديـــــــان او
الحـــضـــــارات، بـل انه مـــــؤســــس
علـى التنـاقضـات القـائمـة بين
الرؤى النهضـوية الحديثة من
جـهـــــــة، والافـكـــــــارالـــــسـلـفـــيـــــــة
الجامدة من جهة اخرى. تلك
الافـكــــــار الــتــي تـــــــوقف فـــيهــــــا
الـــزمـن رغـم الـتــطـــورات الـتـي
يشهـدها العالم والـكون برمته
علـى صعـد مخـتلفــة. انه يقـر
بــوجــود صـــراع، ولكـن مـن نــوع
آخـر. صـراع مـابـين التجـديـد،
الـــــــذي يــتــمـــــــاشـــــــى وظـــــــروف
ومـستلـزمـات وقـراءات العصـر،
والارتـــــــداد الـــــــى الـــنــــصـــــــوص
الثـابتـة التـي لم تبـرح مكـانهـا
منـذ عصـور سالفـة، صراع بين
الــتـــطــــــرف والعـقلانــيــــــة، بــين
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العـــــام 1993،  ومــن ثــم، وبعـــــد
ثلاث سنـوات، ضمـنها في كـتاب
طــــــور فـــيه فــــــرضــيـــــــاته هــــــذه
لــــيـجـعـل عــــنــــــــــــوانـه "صــــــــــــراع
الحــضــــارات واعــــادة صـيــــاغــــة
انــظــمــــــة العـــــالــم". ومــن هـــــذا
الـعـــنــــــــوان يـجــــــــد الـقــــــــارئ ان
صــــاحــبه لـيــــس فقــط يــطــــرح
فـرضياتـه بشأن واقع ومـستوى
الـعـلاقــــــــات بـــين المجـــتـــمـعــــــــات
والــــــــدول، و الـــتــــــسـلـــيـــم بــــــــأن
الـصـراعــات والنـزاعـات تجـري
علــى اســاس خلـفيــات ثقــافيــة
وديـنـيـــة، بل يـتعـــدى ذلك الــى
وضع تــصــــورات بـــشــــأن اعــــادة
تغـيـيــــر انــظـمـــــة العــــالــم وفق
مقـاييـس غـربيـة، وهـي الفكـرة
الـتـي وجـــدت صـــداهـــا لاحقـــا،
وبـــشكـل مكـثف، في الــسـيـــاســـة
الـتـي تـبـنــتهــــا ادارة الــــرئـيـــس
الامــريـكي جــورج دبـليــو بــوش.
ومــنــــــذ الإعلان عــن نـــظـــــريـــــة
"صراع الحـضارات" مـازال عدد
مـــن الـــبــــــــاحـــثـــين، في الـغــــــــرب
والشـرق، ومن تيـارات ومدارس
مخـتلفـة يـتنــاولهـا بـالـدراسـة
والــتـحـلــيـل، حــيــث تــتـقـــــــاطـع
وتلـتقـي وتفـتــرق الآراء بــشــأن
مـــــايــطـــــرحه فــيهـــــا. ثــم اخـــــذ
الجـدال بشـأن هذه الفـرضيات
بـعــــــــــدا اوسـع بـعــــــــــد احــــــــــداث
الحـادي عشر مـن سبتمبـر عام
2001 الارهــابيـة، الـتي اصــابت
الـــولايـــات المـتحــــدة في العـمق،

نحـن لا نــطـــرح الـتـــســـاؤلات هـــذه،
الـسببيـة غائبـة في الفكر الـسياسي
العــربي الحــديـث، كمــا كـتبـتُ أكثــر
من مـرة علـى رغـم من أنّ الـسبـبيـة
هــي أســـــاس الإجــتهـــــاد في مـــــراحل
ازدهـــــــار الـفـكـــــــر الإسـلامــي، عـلـــــــى
محـدوديـة تلك المـراحل القـصيـرة.
وأعـــــــود للــــــوراء، إلـــــــى تلـك الأيــــــام
العصيبـة. لقد التقط الـرئيس أبو
عمـار خطـورة ما حـدث، ولكنه فعل
ذلـك لــبعــض الــــوقــت فقـــط، أعلـن
استعـداد الفـلسـطينـيين أن يكـونـوا
جـزءاً من المعـركـة العـالميـة القـادمـة
ضــد الإرهـــاب وتبــرع بــالــدم وطـلب
مـــن تلامــيـــــذ المــــــدارس أن يفـعلـــــوا
ذلـك. كـــــانــت الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
الأمـريكية قـد حّملت يـاسر عـرفات
مـســـؤوليــة فــشل محــادثــات كـــامب
ــــــــد في بـلادهـــم والـــتـــي تمـــت ديـفـــي
بإشراف الرئيـس الأمريكي السابق
بـــيـل كـلـــيـــنـــتـــــــون، الـــــــذي أعـلـــن أن
عـــرفـــات مــســـؤول أيـضـــاً عـن فـــشل
مبـادرته المقـدمـة في كـانـون الاول /
ديـسمبـر من عـام 2000م، ومع ذلك
فـــــإنّ الـــــرئــيـــس جـــــورج بـــــوش، قـــــد
تنــاســـى ذلك كلـه، ولم يمـض علـيه
اشهـــر، وأعلـن تــرحـيـبــاً حــاراً، غـيــر
مـألـوف، بـالمـوقف الجـديــد للقـائـد
ـــــــــــــادة ــــــــــســــــــطـــــيـــــنـــــي ولــلــقـــــي الــفــل
الفلـسطـينيـة، وطـالب الآخـرين في
المـنــطقــة بــأن يـتخــذوا مـن مـــوقف
عــرفــات نمــوذجــاً، وبـــدا أن معــركــة
سيـاسيـة حادة تقـترب مـن الإندلاع
مع شـــارون، الـــذي تــسـّــرع في إعلان
غـضبـه الشـديـد من تــرحيب جـورج
بــــــــوش بمــــــــا نــــطـق بـه الــــــــرئـــيــــــس
الـفلـــســطـيـنـي، وتــــورط في تـــشـبــيه
مــــوقف رئـيــس الـــولايـــات المــتحـــدة
الأمـريـكيـة، بمــوقف رئيـس الـوزراء
الـبـــريــطـــانـي تــشـمـبـــرلـين عــشـيـــة
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الفـــرص الـتـــاريخـيـــة المـتـــاحـــة، ولا
نقــــــرأ المـــتغــيــــــرات، لأنــنــــــا نــــــؤمــن
"بــالثـوابـت" ولا نتـزحـزح عـنهـا، في
عـــــالــم لا ثـــــابــت فــيه إلاّ الــتغــيـّــــر،
ودفعنا واشنـطن دفعاً وبقوة العناد
والإصــرار، إلــى أن تعــطي إســرائـيل
دوراً في محـــاربـــة "الإرهـــاب" كـــانـت
تــرفض طـوال الـوقـت أن يكـون لهـا
مـثل هــذا الــدور، للإعـتبــارات الـتي
تحدْثـتُ عنها، وهـا هي روسيـا تأتي
لإســـــرائــيـل للإســتعـــــانـــــة بـــــدورهـــــا
وخـبــــرتهــــا في مجــــال محـــاربـــة مـــا

تسميه :"الإرهاب الإسلامي". 
كــــــان الــــــدرس الأســــــاســي لأحــــــداث
الحــادي عشـر من أيلـول الإرهـابيـة
هو أن "من يقتل مـدنياً واحداً فهو
إرهــــــابــي"، ذلـك هــــــو الإســتــنــتــــــاج
الأســــاس الــــذي اقـتــنع بـه العــــالـم
بــأســره، وكـــان علـيـنــا أن نــسـتــوعـب
الـــدرس، وأن نـعلــن بقـــوة شـــديـــدة،
وقف مثـل تلك العـمليــات، ونحـّول
حــمــــــاس والجهــــــاد الإسلامــي إلـــــى
أحــزاب سـيــاسـيــة وقــوى سـيــاسـيــة
تنــاضل بكل الأسـالـيب الــسيــاسيـة
المــــشـــــروعـــــة، وكـــــان يجــب أن تـعلــن
القـــوى الإسلامـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة،
إدانــة شــديــدة لأعـمــال أســامــة بـن
لادن، الـــذي لـم يـتـــذكــــر فلــســطـين
طـــــوال جهــــاده، والأرشــيف شــــاهــــد
حـي، وأن تتمـايـز عنـه وعن أمثـاله،
تمــــايــــزاً واضحــــاً، لـتـمـثـلا الإسلام
الــسـيــاسـي المعـتـــدل، القــادر وحــده
علـى محـاربـة الـتطــرف الإسلامي،
وذلـك مــــا كـُنــــا نــــأمـل به جـمــيعــــاً،
وصـرخنـا بأعلـى الصـوت من أجله،
وتحـــدثنــا مـع الجمـيع، مـن جمـيع

القوى والمدارس الفكرية.
ولكننا حصدنا العلقم
ومازلنا نحصد المرارات

ـــــــــــــالله. ـولا حـــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة إلاّ ب ـ ـ

إســرائـيل إلــى عـبء علـــى حلـيفهــا
القديم، وصـدرت مؤلفـات ودراسات
في ذلـك الـــــزمـــــان تحــمل عــنـــــاويــن

ومنها: 
)الـــــــتــخــلـــــــي عـــــــن إســــــــــــــــــرائـــــــيــل(

TheAbandonment of Israel
The Taiwanization of Israel,

)الــتــيـْــــــوَنـــــــة( نـــــســبـــــــة لــتـــــــايـــــــوان
والتـضحيـة الغــربيـة المحـتملـة بهـا
من أجل كسب ودّ الصين العملاق.
وفي زعـمي، فــإن الإلتقـاط الـسـريع
ــــــــدعــــــــوات الـــــــسـلام مـــن جــــــــانـــب ل
الـفلـــســطـيـنـيـين في ذلـك الــــزمــــان،
دفعــت لإســـتجــــــابــــــة ســــــريعــــــة مــن
الجانب الإسرائيلي، ودفعت إلى أن
يـصــوت الإســرائـيلـيــون عــام 1992م
اول مــــــرة، بعــــــد عقـــــد ونـــصف مــن
حـُـكــــم الــــيــــمــــين، لحــــــــــزب الـعــــمـل
وبـرنــامجه للـسلام، أسـاسـاً بـسـبب
الــتغـيـــــرات العـــــاصفــــة في المــــشهــــد
الــــدولـي، وبـــسـبـب انــتهــــاء الحــــرب
الباردة، وانـتهاء الدور "الـديلوكس"
لإســـــــرائـــيـل في الإســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــة

الأمريكية، الشرق أوسطية. 
لكـننـــا، وكمــا جــرت العــادة، نـضـّيع
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المنطقة. سخروا في مراكز الأبحاث
في واشـنطـن من هـذا الـدور آنـذاك،
لأن إســـــرائــيل دولـــــة أصـــــولـيـــــة ولا
تـــسـتــطـيـع محــــاربــــة الأصــــولـيــــة،
وخــاصــة في عهـــود انتـصـــار اليـمين
الإسـرائيلي: القومي والـديني على
حــــد ســــواء. ولأن واشـنــطـن كــــانـت
مــــتـحــــــــــالـفــــــــــة مـع بـعــــــض هــــــــــذه
"الأصولـيات الإسلامـية" في حـربها
الـــطــــــاحــنــــــة ضــــــد الـــــشــيــــــوعــيــين
والــســـوفـيـــات في أفغـــانــسـتـــان، ولـم
تتـوقع إطلاقاً أن يـتحول حلفـاؤها
بـالأمس إلـى قتلـة للآلاف في أبراج
واشـنــطــن العــملاقـــة. في فـتـــرة مـــا
بعد الحـرب الباردة، جـاء لإسرائيل
رؤسـاء مـراكـز مـرمـوقــة للـدراسـات
الإسـتراتيجية في الـولايات المتحدة
الأمــــريكـيـــة ومـنهـم مـــديـــر مـعهـــد
الـشـرق الأدنـى، لإلقـاء محـاضـرات
في آفــــاق مـــــا بعــــد انــتهــــاء الحــــرب
البـاردة، وتحـدثــوا علنـاً عـن انتهـاء
ــــــــة الـقــــــــديمــــــــة الأدوار الإقـلـــيـــمـــي
لإسرائيل، وطالبوها بالتوجه نحو
الـسلام مع العـرب والفلــسطـينـيين
ودفع الثـمن المـطلـوب، وإلاّ تحــولت
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طـويل، كـانـوا يــؤمنـون أن إســرائيل
لـيــسـت مـــؤهلـــة لمحـــاربـــة "الإرهـــاب
الإسـلامـــي" كـــمـــــــا يــــصـفـــــــونـه، وأن
إعــطــــاءهــــا هــــذه المهـمــــة، سـيــــؤدي
لـــتـعـــمـــيـق وتـــــــوســـيـع دائـــــــرة هـــــــذا
الإرهــاب المـنفلـت مـن عقـــاله. لقــد
سعـت إســـرائـيـل لهـــذا الــــدور، بعـــد
انـتهــاء الحـــرب البــاردة، وفقــدانهــا
دورهــــــــا في الـــتـــــصــــــــدي لـلـــنـفــــــــوذ
السـوفيـاتي والـشيـوعيــة في الشـرق
الأوســط: المجــــال الحـيـــــوي للأمـن
الأمـــريكـي، كـمـــا يقــولــون. لـم تعــد
إســـــرائــيل الـكــنـــــز الإســتـــــراتــيجــي
لأمــريكــا، كمـا كـان يـصفهـا رونـالـد
ريغـان في عز الحـرب البـاردة، وذلك
بـعـــــــــــد أن وضـعــــت تـلـــك الحـــــــــــرب
الـعالمـية الـثالـثة أوزارهـا، وأصبحت
الحـــــــرب الــبـــــــاردة والإســتـقــــطـــــــاب
الـــــــدولـــي خلـف ظهـــــــورنـــــــا . أخـــــــذ
الإســتـــــــراتــيـجــيـــــــون في إســـــــرائــيـل
يــبحـثـــون عـن دور جـــديـــد، والـــدور
ــــــــديـل لخــــــــدمــــــــة ــــــــد الـــب ــــــــوحـــي ال
الإســتـــــراتـــيجــيـــــة الأمـــــريـكــيـــــة في
الــــشـــــرق الأوســط، هـــــو الــتــصـــــدي
لـظاهـرة "الأصولـية الإسلامـية" في

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

فقـد جـورج بــوش أعصـابه، وطـالب
شــارون بـضـــرورة الإعتــذار بكـلمــات
واضحــات، ورأى مــستـشــارو شــارون
ضـرورة الـقيـام بــذلك، دون إبـطـاء،
إذ لا وجه للمقارنـة بين تشـمبرلين
وجــورج بــوش، وقــام رئـيــس الــوزراء
الإســــرائــيلــي، وكلـنــــا نــــذكــــر ذلـك،
والأرشـيف شــاهــد حي، بــالإعتــذار،
المـــــرة تلــــو المــــرة، عـن زلـــــة اللـــســــان
الخـطيــرة التـي وقع بهـا، وأطــاحت
بــــــــرأس الـعـلاقــــــــات الأمــــــــريــكـــيــــــــة

الإسرائيلية، لبعض الوقت. 
لكـنـنـــا، وكـمـــا جـــرى في مـنـــاسـبـــات
ســــــابقـــــة، تــــــراجعــنـــــا عــن ضـــــرورة
المـســاهمـة في الحــرب العــالميـة ضـد
الإرهـاب، وسـمحنـا بـإسـتمــرار قتل
المـــدنـيـين الإســـرائـيلـيـين في شـــوارع
المـــــــدن، وكـــــــأن شـــيـــئـــــــاً لـــم يـقـع في
الحـادي عشـر من ايلـول /سبتمـبر،
وأضعــنـــــا فـــــرصـــــة ثــمــيــنـــــة جـــــداً،
لإحـداث تراجع رئيـس، كان مـؤكداً،
في مـنــســــوب العلاقـــات الأمـــريكـيـــة
الإســــــــــــــــــرائـــــــيــلـــــــيــــــــــــــــــة. جـــــــمـــــــيــع
الإستـراتيجيين الأمـريكيين الـذين
تــابعـْتُ كـتــابــاتهـم علــى مــدى زمـن
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الحـرب العالمـية الـثانـية، حـيث قبل
بتقـديم تـشـيكــوسلـوفــاكيـا قـربـانـاً
لطموحات هتلر، لعله يتوقف عند
ذلك الحـــد. الإقـتـــراب مـن تــشـبـيه
أي قـائـد، بتـشمبـرلين يـعتبـر عملاً
فــيه إســــــاءة بلا حــــــدود، في الغـــــرب
ومــــازالـت ذاكــــرة الحــــرب الـكــــونـيــــة
الثــانيــة حــاضــرة في الأذهــان، ربمــا
تــــذكــــر شــــارون مــــا قـــــاله زعـيــمهـم
الـسيـاسي والـروحي منـاحيـم بيغن
أكــثــــــر مــن مــــــرة، وكــــــذلـك رئــيـــــس
وزرائهــم الأســبق اسـحق شـــــامــيـــــر،
بشـأن تشمـبرلـين و أن الغرب يـريد
التضحيـة بإسـرائيل من أجل وقف
نهـم العـــرب، كـمـــا فـعل الــسـيـــاسـي
الـبريطانـي الذي يلعنه الجميع في
الـغــــــــرب، وتحـــتـقــــــــره أجـــيــــــــالـهـــم.
بـالـطبع، لا يـوجـد وجه لـلمقـارنـة،
ولكن القادة الإسرائـيليين يبالغون
إلــــــى درجـــــــة مقــيــتــــــة، في إشــــــاعــــــة
المخاوف ضد كيانهم، من دون مبرر
بالطبع، كلمـا بدا أن هناك تراجعاً
بنـسبـة مـا مهمـا كـانت محـدودة في
تــــــأيــيـــــــد الغــــــرب لـــــســيــــــاســـــــاتهــم

وطموحاتهم. 
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يقولون لك إن التحالف بين واشنطن وتل أبيب، والتفاهم العميق بين شارون وبوش
قد أخذ زخماً قوياً ودفعة استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر منأيلول/ سبتمبر الإرهابية
في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا صحيح، وقد شهدناه ومازلنا نشهده حتى يومنا هذا،

لكنّ القليلين جداً هم الذين يتساءلون: لماذا حدث ذلك؟ وهل كان حدوثه قدراً لا مفر منه،
وأين مسؤوليتنا، في هذا الذي حصل، وما السبب في ذلك التطور الذي يرقى إلى مرحلة

استراتيجية جديدة.
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